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مقدمة:

بعــد عقــد علــى زيــارة أول رئيــس روســي للمملكــة )فلاديميــر بوتــن في عــام 2007(، وصــل الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز إلــى موســكو في 4 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2017 في أول زيــارة يقــوم بهــا ملــك 
ــات السياســية المحــدودة والمتأرجحــة،  ــن العلاق ــد ســنوات م ــة، بع ــة روســيا الاتحادي ســعودي لجمهوري

ــة. ــن خــلال العقــود الماضي ــات المواقــف السياســية بــن البلدي ــه تباين ومحــاولات تذويــب مــا خلفت

تأتــي زيــارة الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز لروســيا في فتــرة تشــهد فيهــا المنطقــة العربيــة صراعــات 
متعــددة، أبرزهــا تلــك التــي تجــري في )اليمــن، والعــراق، وســوريا، وليبيــا(، ووجــدت المملكــة أمنهــا 
ــران، وقــد كشــفت الأحــداث  ــن الحوثيــن باليمــن حلفــاء إي ــل المتمردي القومــي مهــدداً، وخاصــة مــن قب
عــن فاعليــة الــدور الروســي وتأثيــره في الفاعلــن، وخاصــة في الســاحة الســورية، حيــث قلــب التدخــل 
الروســي  موازيــن القــوى، وثبــت نظــام بشــار بعــد أن كاد يســقط رغــم دعــم الجمهوريــة الإيرانيــة 

وميليشــياتها في المنطقــة. 

إضافــة إلــى التفاهمــات السياســية بــن البلديــن، فقــد احتــل ملفــا التعــاون العســكري ومكافحــة 
ــارة في وقــت  ــث جــرت الزي ــات، حي ــارزة خــلال المحادث ــة ب ــة، أهمي الإرهــاب، وتنســيق سياســات الطاق
يعانــي اقتصــاد البلديــن مــن التداعيــات المســتمرة مــن تدهــور أســعار الطاقــة، وكان أول إنجــازات الزيــارة 
موافقــة روســيا علــى بيــع منظومــة صواريــخ )إس-400( المضــادّة للطائــرات، وكان لافتــاً أن توافــق وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة علــى بيــع الســعودية منظومــة الدفــاع الجــوي الصاروخــي الأمريكيــة )ثــاد(، لزيــادة 
مخزونهــا مــن بطاريــات صواريــخ باتريــوت المضــادة للصواريــخ، بقيمــة 15 مليــار دولار بعــد الإعــلان عــن 

صفقــة بيــع صواريــخ )إس-400(، بعــد مماطــلات واشــنطن.

تراقــب المملكــة علاقــة الــروس بالإيرانيــن والأتــراك، وتحــاول الحفــاظ علــى مصالحهــا، وتســعى 
لضمــان الصــوت الروســي في مجلــس الأمــن الدولــي.

تناقــش هــذه الورقــة خصوصيــة زيــارة الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز إلــى جمهوريــة روســيا الاتحاديــة 
وأبعادهــا، واستشــراف مســتقبل العلاقــة بــن البلديــن وانعكاســاتها علــى العلاقــة مــع الأمريكيــن 

والإيرانيــن. 

خلفية تاريخية 

علــى الرغــم مــن أن الاتحــاد الســوفييتي كان الدولــة الأولــى غيــر العربيــة التــي اعترفــت رســمياً 
بالملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود حاكمــاً للدولــة الســعودية في عــام 1926، وبقــاء البعثــة 
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الســوفييتية في جــدة، وزيــارة الأميــر فيصــل- الــذي صــار ملــكاً للســعودية لاحقــاً- الاتحــاد الســوفييتي في 
عــام 1933، فــإن  العلاقــات بــن البلديــن ســرعان مــا تعرضــت للركــود بســبب علاقــة الملــك مــع الغــرب، 
واتهــام موســكو لــه بالوقــوف في صــف الإمبرياليــة، حيــث ســحبت بعثتهــا الدبلوماســية في عــام 1938، 
ــدان إعــادة العلاقــات، لكــن الموقــف الروســي المســاند للثــورة اليمنيــة في 26ســبتمبر/أيلول  وحــاول البل
1962 )اليمــن الشــمالي( ضــد حكــم الأئمــة، جعــل الدولتــن في موقــف متناقــض، وتنافســت الدولتــان 
علــى بســط النفــوذ في جنــوب اليمــن وعمــان. ورغــم المحــاولات لــم تشــهد العلاقــة بــن الدولتــن انفتاحــاً 
إلا في عهــد الملــك خالــد عــام 1979، ومجــدداً أدى اجتيــاح الاتحاد الســوفييتي لأفغانســتان، في ديســمبر/ 
كانــون الأول مــن ذلــك العــام، إلــى عــودة التوتــر في العلاقــات، ولــم يوافــق البلــدان علــى اســتعادة العلاقات 

الدبلوماسية إلا في عام 1990.  

تعرضــت روســيا لكثيــر مــن المشــاكل بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي تســببت ببعدهــا عــن المنطقــة، 
إلــى أن اســتعادت حيويتهــا، ففــي عــام 2007 التقــى الملــك عبــد الله فلاديميــر بوتــن في الريــاض، كأول 
رئيــس روســي يــزور المملكــة، لكــن حــن اجتاحــت روســيا جورجيــا في عــام 2008، لــم تعتــرف الســعودية 
بجمهوريتــي أبخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة الانفصاليتــن المدعومتــن مــن موســكو، وتوتــرت العلاقــات مــرة 
أخــرى بعــد الانتفاضــة ضــد نظــام بشــار الأســد مــارس/آذار 2011 في ســوريا، حيــث حيــث وقــف البلــدان 

علــى النقيــض. 

وســبق لولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان زيــارة روســيا ثــلاث مــرات؛ حــن وليــاً لولــي 
العهــد؛ اثنتــان منهــا في عــام 2015، والأخــرى في مايــو مــن هــذا العــام، والتقــى خلالهمــا الرئيــس الروســي 

في كل مــن سوتشــي وســان بطرســبورغ.

وقــد جــرى خــلال الزيــارات توقيــع العديــد مــن الاتفاقــات الاقتصاديــة والعســكرية، إلا أن أغلبهــا لــم 
يدخــل حيــز التنفيــذ.

العلاقات السياسية والأمنية

شــهدت الدبلوماســية الســعودية تغيــراً في عهــد الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز؛ حيــث اتســمت بالمبــادرة 
بــدلاً ممــا عرفــت بــه مــن سياســة الحــذر والتأنــي، وقــد شــهدت العلاقــات الســعودية الأمريكيــة تدهــوراً 
في نهايــة ولايــة الرئيــس بــاراك أوبامــا، وتصويــت الكونجــرس علــى قانــون جاســتا، وخطابــات الرئيــس 
ترامــب في أثنــاء دعايتــه الانتخابيــة الموجهــة ضــد المملكــة العربيــة الســعودية، ولاحقــاً تمكنــت الســعودية 
مــن تجديــد تمتــن شــراكتها مــع الولايــات المتحــدة وإقامــة علاقــات إيجابيــة مــع الرئيــس ترامــب الــذي 

جعلهــا مقصــده الأول في أول زيــارة لــه.
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جــرت زيــارة الملــك ســلمان إلــى روســيا في وقــت كان العالــم يترقــب موقــف الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب مــن تجديــد المصادقــة علــى التــزام إيــران بالاتفــاق النــووي، الــذي لاحقــاً رفــض التوقيــع.

وقــد وصــف الرئيــس الروســي فلاديمــر بوتــن الزيــارة بالتاريخيــة، وأكــد أنــه لا توجــد أســباب جذريــة 
للخلافــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية.

فاعليــة الدبلوماســية الروســية مصدرهــا الرئيســي الدبلوماســية العســكرية؛ أي اعتمادهــا علــى أدوات 
قوتهــا الصلبــة، وموقعهــا الدائــم في مجلــس الأمــن الدولــي. وقــد اســتطاعت روســيا أن تعــزز مكاســبها 
ــا مــن خــلال  ــران وتركي ــا مــع إي ــة خــلال العامــن الماضيــن في المنطقــة، وعــززت علاقاته الجيبوليتيكي
مشــاركتها في الحــرب الســورية، وتقاســم النفــوذ ضمــن سياســة مناطــق تخفيــض التوتــر، ومــن المتوقــع أن 

تنعكــس الزيــارة علــى دور المملكــة في توحيــد المعارضــة الروســية ومفاوضــات أســتانة.

وقــد تناولــت كلمــات الملــك ســلمان خــلال المباحثــات تأكيــد مطالباتــه للمجتمــع الدولــي بتكثيــف 
الجهــود لمكافحــة التطــرف ومحاربــة الإرهــاب، وتجفيــف منابــع تمويلــه، وضــرورة إنهــاء معانــاة الشــعب 

الفلســطيني.

ويــرى البلــدان وجــود علاقــة بــن الاختــلالات الأمنيــة والجوانــب الثقافيــة، وقــال وزيــر الخارجيــة 
الســعودي، عــادل الجبيــر، إن ســلطات بــلاده فصلــت عــدة آلاف مــن الأئمــة مــن العمــل في المســاجد بعــد 

ثبــوت نشــرهم التطــرف.

وذكــر الجبيــر في مقابلــة مــع قنــاة )روســيا 24( التلفزيونيــة: “لــن نســمح بنشــر أيديولوجيــة الكراهيــة، 
ولا تمويــل ذلــك النــوع مــن الفكــر”.

ــراً مــن  ــاض “ســتتعاون مــع موســكو في مكافحــة الإرهــاب، خصوصــاً أن عــدداً كبي ــد أن الري كمــا أك
متشــددي البلديــن يحاربــون في صفــوف تنظيــم داعــش”، مضيفــاً في هــذا الصــدد: “إنهــم يهــددون بلدينــا 

والــدول الأخــرى، ولذلــك لدينــا اهتمــام كبيــر بالتعــاون مــع روســيا في هــذا الجانــب”.

العلاقات الاقتصادية

سياســات الطاقــة المتعلقــة بكميــة الإنتــاج وانعكاســاتها علــى الأســعار شــابت العلاقــة بــن البلديــن في 
فتــرات ســابقة، وقــد تــرك اســتمرار تدنــي أســعار الطاقــة أثــراً علــى اقتصــاد البلديــن اللذيــن وجــدا مــن 
مصلحتهمــا التنســيق لتــلافي الأضــرار بمــا لا يخــل في حصــص إنتاجهمــا أو اســتفادة منتجــن آخريــن 
خصوصــاً بعــد الاتفــاق النــووي مــع إيــران، والــذي رفعــت بموجبــه العقوبــات عليهــا، ويعانــي الاقتصــاد 
الروســي مــن العقوبــات الاقتصاديــة الأوروبيــة المفروضــة عليــه، ممــا جعلــه في أمــس الحاجــة إلــى بدائــل 
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تخفــف عنــه آثــار تلــك العقوبــات، وهــو مــا يجعــل الاقتصــاد الســعودي محــل رهــان بالنســبة إلــى الروســي، 
خصوصــاً في ظــل رؤيــة المملكــة 2030. وقــد أشــار الرئيــس الروســي إلــى التعــاون بــن موســكو والريــاض 

في مجــال اســتقرار أســعار النفــط.

حجــم التبــادل التجــاري بــن الســعودية وروســيا، الــذي يعــد مؤشــراً علــى مســتوى العلاقــات، مــا زال 
ضئيــلًا مقارنــة بإمكانــات الدولتــن، وأهميتهمــا علــى الســاحة الدوليــة، حيــث احتلت الســعودية- بحســب 
موقــع روســيا اليــوم- في العــام الماضــي المرتبــة الـــ60 في ترتيــب الــدول التــي صــدرت لهــا روســيا بضائــع 
وســلعاً مــن حيــث القيمــة، فيمــا جــاءت روســيا في المرتبــة الـــ82 في قائمــة الــدول التــي تصــدر لهــا المملكــة.

 ،)ITC Trade( فقــد بلــغ التبــادل التجــاري بــن البلديــن في العــام الماضــي، بحســب بيانــات موقــع 
نحــو نصــف مليــار دولار، منهــا 350 مليــون دولار صــادرات روســيا إلــى الســعودية، مقابــل واردات بقيمــة 
150 مليــون دولار، مقارنــة بحجــم التبــادل التجــاري بــن روســيا وإيــران الــذي بلــغ العــام الماضــي 2.18 

مليــار دولار.

ويخطط البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليارات دولار خلال العقد المقبل.

وفي إشــارة الــى الاتفاقــات التــي وقعتهــا المملكــة مــع الولايــات المتحــدة قــال بوتــن: نعــم، هنــاك عقــود 
بالمليــارات مــع الولايــات المتحــدة، رغــم ذلــك نأمــل بزيــادة حجــم العقــود مــع روســيا.

وقــال بوتــن مجيبــاً عــن ســؤال حــول العلاقــات الروســية الســعودية في مؤتمــر )فالــداي( الدولــي: 
“ظهــرت لــدى روســيا إمكانيــات للتعــاون مــع الســعودية في المجــال العســكري«.

ــة  ــى الســعودية في عــام 2016 كانــت مــواد زراعي ــى أن أهــم الســلع التــي صدرتهــا روســيا إل يشــار إل
ــرز الســلع  ــم منتجــات كيميائيــة بقيمــة 45.5 مليــون دولار، أمــا أب ــة بنحــو 245 مليــون دولار، ث وغذائي

ــه. التــي وردتهــا المملكــة إلــى روســيا فــكان البلاســتيك ومصنوعات
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العلاقــات الســعودية الروســية تشــهد في هــذه المرحلــة تقاربــاً علــى المســتوى السياســي ومكافحــة 

الخاتمــة:
الإرهــاب، ورغبــة الدولتــن في تطويرهــا، ولكنهــا ضمــن نطــاق علاقــات الدولتــن الإقليميــة والدوليــة، 
ففــي حــن تحافــظ روســيا علــى علاقاتهــا مــع إيــران وتركيــا ضمــن اســتراتيجيتها في المنطقــة، مــا زالــت 
المملكــة العربيــة الســعودية تراهــن علــى علاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة، وتتجنــب أي إجــراءات قــد تفهــم 

علــى أنهــا تجــاوزت التفاهمــات المشــتركة بــن البلديــن.

علاقــة المملكــة الاقتصاديــة بروســيا مــا زالــت محــدودة مقارنــة بعلاقــات الســعودية بــأي مــن الــدول 
ــع اتفاقــات خــلال زيــارة  دائمــة العضويــة بمجلــس الأمــن، أو أي مــن دول شــرق آســيا، ولــذا لــم توقَّ
الملــك ســلمان لروســيا كتلــك التــي شــهدتها جولتــه في شــرق آســيا، وهــو مــا يحتــم علــى الســعودية تنويــع 
ــة  ــة السياســية، ومحدودي ــى الســاحة الدولي ــع روســيا عل ــع موق ــة بمــا يتناســب م شــراكاتها الاقتصادي
اقتصادهــا، بمــا يخلــق مصالــح مشــتركة تفضيليــة علــى تلــك التــي تربــط روســيا بإيــران، ويضمــن مواقــف 
ــى رأســهم  ــي، ولا يســتفز شــركاءها الدوليــن، وعل ــف اليمن ــح المملكــة، وخاصــة المل روســيا تجــاه مصال

الولايــات المتحــدة.

أمــا بالنســبة إلــى الناحيــة الثقافيــة؛ فعلــى المملكــة ممارســة دورهــا بوصفهــا الدولة المركزية الإســلامية 
مــع تجديــد الخطــاب الــذي تتبنــاه تجــاه مســلمي روســيا الاتحادية.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل



المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــلال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




